
 الخرطوم – قالت السلطات السودانية 
الأربعــــاء إن الســــودان والولايات المتحدة 
بحثا كيفية دفع الخرطوم عملية الســــلام 
العربية-الإسرائيلية قُدما ورفع اسم البلد 
من قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب.

وكان وفــــد ســــوداني بقيــــادة الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان، رئيس مجلس 
الســــيادة، توجه إلى الإمــــارات يوم الأحد 
الماضي لإجــــراء محادثات مع مســــؤولين 
أميركيين بشــــأن قضايا عديدة بينها رفع 
السودان من قائمة أميركية للدول الراعية 

للإرهاب.
وتحدثت تســــريبات عن اختراق جرى 
في المفاوضات حول مســــألة التطبيع مع 
إســــرائيل، حيــــث أبدى الوفد الســــوداني 
اســــتعداده للقيام بهذه الخطــــوة، مقابل 
جملة من المطالب في مقدمتها شطب البلد 

من اللائحة السوداء.
وقال مجلس السيادة الحاكم إن وفدا 
سودانيا اجتمع مع مســــؤولين أميركيين 
في دولة الإمــــارات العربية المتحدة حيث 
أُجريــــت محادثات تناولت ســــبل تحقيق 
الاســــتقرار فــــي المنطقة من خــــلال إحلال 
الســــلام وتأمين حــــل الدولتين بالنســــبة 

للقضية الإسرائيلية-الفلسطينية.
ووقعت الإمارات، وهي شريك إقليمي 
رئيســــي للولايــــات المتحــــدة، والبحريــــن 

اتفاقــــين لتطبيــــع العلاقات مع إســــرائيل 
الشهر الجاري بوساطة أميركية لتصبحا 
أول دولتين خليجيتين تكسران محظورات 

صمدت طويلا منذ أكثر من ربع قرن.
وفي أغســــطس أثار وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو قضيــــة إقامة 
السودان علاقات مع إسرائيل خلال زيارة 
للخرطوم هــــي الأولى لــــه. وأبلغه رئيس 
الوزراء الســــوداني عبدالله حمدوك آنذاك 

بأنه ليس لديه تفويض بذلك.
وورد في بيان لإعلام مجلس السيادة 
الانتقالــــي عقب عودة الوفــــد من الإمارات 
أن مسؤولين سودانيين أجروا ”مباحثات 
بخصوص  اتســــمت بالجدية والصراحة“ 
مستقبل السلام العربي الإسرائيلي الذي 
من شــــأنه أن يؤدي ”إلى استقرار المنطقة 
ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة 

دولته وفقا لرؤية حل الدولتين“.
وأضــــاف البيــــان أن الجانبــــين بحثا 
أيضــــا ”الــــدور الــــذي ينتظــــر أن يلعبــــه 
السودان في ســــبيل تحقيق هذا السلام“ 

دون أن يتطرق إلى تفاصيل.
ويتولى المجلس المكون من عســــكريين 
ومدنيــــين، المســــؤولية في الســــودان منذ 
الإطاحــــة بعمــــر حســــن البشــــير العــــام 
الماضــــي. والعلاقات مع إســــرائيل قضية 
حساســــة فــــي الســــودان الــــذي كان أحد 

أشــــد أعداء إســــرائيل من العرب في عهد 
الرئيس عمر البشير، قبل أن يبدي الأخير 
في الســــنوات الأخيرة مــــن حكمه تراجعا 
ليجــــري مســــؤولون له مفاوضات ســــرية 
مع الجانب الإســــرائيلي في عدة عواصم 

بالمنطقة أبرزها إسطنبول التركية.

لكـــن ريـــاح التغييـــر التـــي ضربـــت 
الســـودان وأطاحـــت بحكمـــه أوقفت هذا 
المســـار ليســـتأنف مجددا مع لقاء رئيس 
مجلـــس الســـيادة عبدالفتـــاح البرهـــان، 
برئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهو فـــي أوغندا، فـــي فبراير الماضي 
وقد أثـــار ذلك الاجتماع ردود فعل متباينة 
لاســـيما مـــن حكومـــة عبداللـــه حمـــدوك 
وظهيرها السياسي قوى الحرية والتغيير.

ودفــــع موقف هــــذا الثنائــــي البرهان 
آنذاك إلــــى فرملة خطوات تطبيع ســــريع 
للعلاقــــات على الرغــــم مــــن أن الطائرات 

الإسرائيلية سرعان ما بدأت في التحليق 
في أجواء السودان.

الجهود  بنجــــاح  مراقبــــون  ويعتقــــد 
الأميركيــــة هــــذه المــــرة في دفــــع التطبيع 
وأن  قدمــــا  الســــوداني  الإســــرائيلي 
اعتراضــــات أو تحفظــــات حكومة حمدوك 
ليســــت ســــوى لحفــــظ مــــاء الوجــــه أمام 
اعتراض شــــق من ظهيرها السياسي على 

الخطوة.
وقال المجلس الســــيادي إن المحادثات 
تناولــــت أيضــــا رفع اســــم الســــودان من 
قائمــــة الإرهاب التــــي تعيــــق قدرته على 
الحصــــول على قــــروض خارجية لمعالجة 
الأزمة الاقتصادية، ولم يتطرق البيان إلى 

تفاصيل.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت 
أن الخرطــــوم طرحــــت فــــي الاجتماعــــات 
الأخيــــرة فــــي أبوظبي شــــرطين إضافيين 
إلــــى جانب شــــطبها من لائحــــة الإرهاب، 
وهمــــا الحصول على منحــــة فورية بأكثر 
مــــن ثلاثة مليــــارات دولار، وأيضا ضمان 
دعــــم اقتصادي للســــودان على مدار ثلاث 

سنوات.
قبلــــت  إذا  ”ولاه“  موقــــع  وبحســــب 
الولايــــات المتحــــدة طلبات الســــودان فقد 
يصدر بيان عن التطبيع مع إســــرائيل في 

غضون أيام.

 القاهــرة – تشــــهد العلاقــــة بين مصر 
وحركتي فتح وحماس فتــــورا، وهذه من 
المــــرات النادرة التــــي تتــــأزم فيها علاقة 
القاهرة بالفصيلين الفلسطينيين في الآن 
ذاته، إذ لطالمــــا حافظت على روابط قوية 
لاســــيما مع فتح، ولم تســــمح بتجاوزات 
من هنــــا أو هنــــاك تؤثر عليهمــــا، بحكم 
الفلســــطينية،  بالقضية  الكبير  اهتمامها 

وتأثيراتها المتشعبة على أمنها القومي.
وأدى اتجــــاه الحركتــــين نحــــو تركيا 
وفديــــن  بــــين  اجتمــــاع  وعقــــد  أخيــــرا، 
يمثلانهما هنــــاك، الثلاثــــاء، إلى تكريس 

هذا الفتور.
وحرصــــت القاهــــرة دومــــا علــــى أن 
تحتفــــظ بالورقتــــين معــــا أو بإحداهما، 
مــــا جعلها قاســــما مشــــتركا فــــي غالبية 
حوارات المصالحة الوطنية، والتهدئة مع 
إســــرائيل، ومفاوضات السلام، ولم تبرح 
جزءا كبيرا من حركات وســــكنات القضية 

الفلسطينية.
ويقول مراقبون، إن القاهرة غير قلقة 
مــــن توجهات فتح نحو إســــطنبول، فهي 
فــــي النهاية ذهبت لأســــباب تكتيكية، لأن 
الســــلطة الفلسطينية ورئيســــها محمود 
عبــــاس، لن يســــتطيعا تحمــــل التكاليف 

السياسية الباهظة المطلوبة منهما.
وإذا قررت فتــــح الانحياز نحو محور 
تركيــــا وقطر وإيران، فهو يعني خســــارة 
دعــــم أكثر مــــن نصــــف الــــدول العربية، 
وتصبح الحركة دون امتداد وعمق وغطاء 

عربي.
حيــــرة  إســــطنبول  حــــوار  ويعكــــس 
وارتبــــاكا في فتــــح، ودخولها فــــي لعبة 
منــــاورات قاســــية، لها أهداف متشــــابكة 
تتعلق بأوضاعها التي تشــــهد انقسامات 
والملفــــات  بحمــــاس  وعلاقتهــــا  حــــادة، 
الشــــائكة معهــــا، والتطــــورات الإقليمية 
المتسارعة على مســــتوى توقيع اتفاقيات 

سلام عربية مع إسرائيل.
وطلــــب محمــــود عباس، مــــن الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان، في اتصال 
هاتفي، الاثنين، دعم التوجه الفلســــطيني 
لتحقيق المصالحة الداخلية والذهاب إلى 
الانتخابات، وأطلعه على تفاصيل ما جرى 
في اجتماع أمناء الفصائل الشهر مؤخرا.

هنــــاك ادراك بــــأن غضــــب فتــــح جاء 
لخشــــيتها من زيادة عدم اكتراث القاهرة 
بها، وميلها إلى عدم الانشغال بخلافاتها 
عمومــــا، فتحاول أن توحي بوجود حلفاء 
محتملين، أو توصل رسالة لمصر بضرورة 
التفاهم معها قبل أن تذهب الحركة بعيدا، 
فالثوابــــت يمكــــن أن تتغيــــر، وقد تفرض 
اســــتدارات سياســــية، ومن ثــــم تحالفات 

جديدة.
وتتعامــــل القاهــــرة مع حمــــاس على 
أنهــــا حركــــة إخوانيــــة بإمتيــــاز، وتقبل 
الحوار معها لأســــباب تتعلق بتقديراتها 
للقضية الفلسطينية، وتأثيرها على الأمن 
القومي، بعد ســــيطرة الحركة على قطاع 
غزة، بالتالي فميلها نحــــو تركيا دوافعه 

معروفة.
تعمــــدت الجهات الرســــمية في مصر 
تجاهــــل الحوارات بين الحركتين، ســــواء 
فــــي لبنــــان أو تركيا، ولم تعلق ســــلبا أو 
إيجابا على زيارتي إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســــي لحركة حماس للبلدين، 
مع أنها أبلغته وقت خروجه من غزة منذ 
أشــــهر، بعدم رضاها عــــن جولته لكل من 
إيــــران ولبنان، لكنــــه أصر وقــــام باتمام 

زيارة للبلدين.
وامتصــــت القاهــــرة زيــــارة طهــــران 
لتقــــديم واجب العــــزاء في وفــــاة رئيس 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 
وحاولــــت احتــــواء آثــــار زيــــارة هنيــــة 
للمخيمات الفلسطينية في لبنان، لأنها لا 

تريد أن تصل العلاقة لمستوى القطيعة.

وهنــــا تجــــد حمــــاس مبــــررات كافية 
للإرتماء تماما في أحضان قطر وحلفائها، 
بعد أن أحــــرزت الدوحة هدفــــا في مرمى 
القاهرة، بنجاح وساطتها في العودة إلى 
التهدئة، وهو الملــــف الذي احتكرته مصر 

طويلا.
منذ فشــــل الوساطة المصرية في إنهاء 
الجولــــة الأخيرة من التصعيد بين حماس 
وإســــرائيل، بــــدت القاهرة غيــــر مرتاحة 
للتحركات السافرة التي قامت بها الحركة 
مــــع كل من قطر وتركيــــا وإيران، وأخفقت 
فــــي ترطيب الأجــــواء معهــــا، لأن حماس 
تريد توظيف الأجــــواء الحالية لصالحها 
بانتهازية شديدة، والحصول على مساحة 
أكبــــر للابتعــــاد عن مصر، ومــــا تمثله من 
معاني سياسية في سياق محور الاعتدال 

العربي.
وصبت وسائل إعلام مصرية غضبها 
خلال الأيام الماضيــــة على حماس، وكالت 
لها اتهامات عدة، ما يشي بأن هناك رسالة 
سياسية على الحركة أن تستوعبها، وهي 
عدم رضاء القاهرة عن تحركاتها، بينما لم 
تواجه فتح بنفس الدرجة من الانتقادات.

حاولــــت حماس الإيحــــاء بأن الهجوم 
عليها جــــاء بغرض حــــرص القاهرة على 
الاســــتئثار بملــــف الوســــاطة، وروجــــت 
معلومات خاطئة بشأن تبني مصر ”موقف 
الاحتلال الإسرائيلي“ في الدور الذي تقوم 

به للحفاظ على التهدئة.

وأكد رئيس منتدى الشــــرق الأوســــط 
للدراسات الاســــتراتيجية، سمير غطاس، 
أن حمــــاس تســــعى إلــــى ســــحب أوراق 
الوســــاطة من يد القاهرة، ونقلها كليا إلى 
الدوحة، لتصبح الوسيط الأول بينها وبين 
إســــرائيل، كذلك الأمر في علاقتها بحركة 
فتح، فهي تريــــد وضع ملف المصالحة في 

عهدة تركيا، مستغلة أزمات فتح.
وأوضح لـ“العــــرب“، أن حماس تولي 
اهتمامــــاً أكبــــر بصفقــــة تبادل الأســــرى، 
وهناك خلافات تشتعل بين تيارات عديدة 
داخلها قبل إجــــراء الانتخابات الداخلية، 
لذلــــك تريــــد قيادتها السياســــية كســــب 
الوقت عبــــر اجتماعات إســــطنبول، التي 
لن تتماشــــى رؤية تركيا مع سعى السلطة 
الفلســــطينية لتجديد شــــرعيات الرئاسة 

والبرلمان.
وقال المحلل السياســــي الفلســــطيني 
المقــــرب مــــن حركــــة حمــــاس، مصطفــــى 
الصواف، لـ“العــــرب“، إن التدخل التركي 
فــــي القضية الفلســــطينية لا يعني فشــــل 
الدور المصري، بل يأتي استكمالاً للجهود 
الســــابقة، وأن ”الحركتين بحاجة للكل ولا 
تســــتغني القضية عن أحد طالما يســــعى 
لتحقيــــق الوحــــدة، وهي مطلــــب الجميع 

وبحاجة للجميع“.
ويشــــير متابعــــون، إلــــى أن فتــــح أو 
حماس لن تستطيعا تحمل تبعات الصدام 
مع مصر، التي لديهــــا الكثير من الأدوات 
للضغــــط على كل منهما، كمــــا أن القاهرة 
لــــن تفرط فيهما خوفا من ذهاب الحركتين 

أكثر للارتماء في أحضان خصومها.
القضيــــة  أن  المتابعــــون،  ويؤكــــد 
الفلسطينية فقدت جانبا كبيرا من بريقها 
الاستراتيجي في المنطقة، ولم تعد القضية 
المركزيــــة الوحيدة في تحــــركات القاهرة، 
كمــــا كانت علــــى مدار ســــبعين عاما، ففي 
ظل تشــــعب التحديات الإقليمية، وارتفاع 
مســــتوى التهديدات التــــي تحيط بمصر، 

تأتي هذه القضية في مرتبة تالية.

السودان على بعد خطوة 
من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

التحولات الإقليمية 
تعصف بعلاقات القاهرة 

مع حماس وفتح

تباعد سياسي
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رسائل أميركية لروسيا وتركيا 
بعدم تخطي حدود نفوذهما في سوريا

واشنطن تتعهد بمنع أي عمليات جديدة لأنقرة في المناطق الكردية

المبعــــوث  زيــــارة  حملــــت  دمشــق –   
الأميركــــي جيمس جيفري إلــــى محافظة 
الحسكة شمال شرق سوريا هذا الأسبوع 
أكثر من رســــالة لاســــيما لروسيا وتركيا، 
الأميركيــــة  الإدارة  انشــــغال  أن  مفادهــــا 
بالانتخابــــات والتحديــــات التــــي فرضت 
نفسها في عدد من الملفات، لا يعني تراجع 

الاهتمام الأميركي بهذا البلد.
والتقى جيفري خلال زيارته لمحافظة 
الحســــكة، قبــــل أن ينتقــــل إلــــى إقليــــم 
كردستان في العراق، قوى سياسية كردية 
ووجهاء عشــــائر من دير الــــزور، فيما بدا 
إعادة ترتيب للمشهد في المنطقة الشرقية 
لاســــيما بعــــد توتــــر شــــاب العلاقة بين 
العشائر وقوات سوريا الديمقراطية التي 
تقودهــــا وحدات حماية الشــــعب الكردي، 
علــــى خلفيــــة سلســــلة اغتيــــالات طالت 

شخصيات عشائرية.
ويعتبر جزء مهم من شــــرق ســــوريا 
وشــــمال شــــرقها منطقة نفــــوذ أميركية، 
بيد أن هــــذا النفوذ بات معرضا للاهتزاز 
في ســــياق محاولات روسيا مزاحمة هذا 
الحضور، وأيضــــا اســــتمرار التهديدات 

التركية لحلفاء واشنطن الأكراد.
وكشفت المتحدثة باسم حزب الاتحاد 
الديمقراطي، ســــما بكــــداش، الأربعاء عن 
تعهدات قدمها المبعوث الأميركي الخاص 
إلى سوريا، خلال زيارته للحسكة، مفادها 
التصــــدي لأي نوايا تركية لشــــن عمليات 

عسكرية جديدة في المنطقة تستهدفهم.
وقالت بكداش، لوكالة رووداو الكردية، 
إن جيفري، أكد أن بلاده ستحاول منع أي 
محاولة تركية للقيام بعمل عسكري جديد 
خــــارج المناطق التي تســــيطر عليها الآن، 
وفي حــــال أصرت تركيا على القيام بذلك، 

سيتم فرض عقوبات عليها.
وسبق أن شــــنت تركيا ثلاث عمليات 
عســــكرية اســــتهدفت الوجود الكردي في 
سوريا: الأولى في العام 2016 تحت عنوان 
”درع الفرات“ تمكنت خلالها من السيطرة 
علــــى مناطق أعــــزاز وجرابلــــس والباب 
وبالتالي قطع الطريق على التمدد الكردي 

في محافظة حلب.

وفي العام 2018 شـــنت أنقرة عملية 
جديدة تحت مســـمى ”غصـــن الزيتون“ 
اســـتهدفت من خلالها مدينة عفرين ذات 
الغالبية الكرديـــة، بعد ضوء أخضر من 
روســـيا، لتعـــود مجـــددا وتشـــن حملة 
جديـــدة تحـــت عنـــوان ”نبع الســـلام“ 
ســـيطرت خلالهـــا علـــى رأس العين من 
محافظـــة الحســـكة وتـــل أبيـــض مـــن 

محافظة الرقة.

ولم تكن تركيا لتشن العملية الأخيرة 
حينما  لولا الموقف الأميركي ”المتخاذل“ 
انسحب الجنود الأميركيون من المنطقة 
اليـــوم  الأكـــراد  ويخشـــى  الحدوديـــة، 
تكـــرار ذات الســـيناريو، وهـــو ما جعل 
هذه المســـألة تحتل أولويـــة لديهم خلال 

اجتماعاتهم بجيفري.
السياســـي  المخـــاض  ضـــوء  وعلى 
المتمثل في المفاوضـــات الكردية الكردية 
والتي أسفرت حتى الآن على الاتفاق بين 
”الأخوة الأعداء“ على مرجعية سياســـية 
موحـــدة مع ترحيـــل النقـــاط الخلافية، 
تتزايد مخاوف الجانـــب الكردي من أي 

مغامرة تركية.

وتعتبر تركيـــا أن أي وحدة كردية- 
كرديـــة مـــن شـــأنها أن تعـــزز الحضور 
السياســـي لهذا المكون السوري وتعطي 
مطالبه بوضع خاص في شـــمال شـــرق 
البلاد مشـــروعية إضافيـــة، وهذا الأمر 

خط أحمر.
في مقابل تعهد المســـؤول الأميركي 
بالتصـــدي لأي مغامـــرة تركيـــة، حرص 
جيفري خلال اللقاء مـــع القوى الكردية 
على التطرق إلـــى جملة من النقاط مثار 
قلق واشـــنطن لاســـيما طريقـــة تعاطي 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة مع وجود 
روســـيا في شمال شرق ســـوريا، والتي 
ترى واشـــنطن أن من شـــأنه أن يشـــكل 
دافعـــا للمزيـــد من التســـرب الروســـي 

للمنطقة.
قوات ســـوريا الديمقراطية ســـرعان 
مـــا التقطت الرســـالة الأميركية وهو ما 
انعكـــس توترا ميدانيـــا بينها والقوات 
الروســـية التي لوحت بالانســـحاب من 
مناطق في شـــرق الفرات كانت انتشرت 
بها على إثر اتفاق مع تركيا لوقف عملية 

نبع السلام.
الشـــرطة  مـــن  قـــوات  وانتشـــرت 
العسكرية الروسية في نوفمبر 2019 في 
أريـــاف الرقة والحســـكة وحلب، تطبيقا 
لاتفاق ”سوتشـــي“ الـــذي يقضي بتعهد 
موســـكو لأنقـــرة بإبعاد قوات ســـوريا 
الديمقراطية عن الحدود التركية لمسافة 
تصل إلى 30 كيلومتـــرا، وهو ما وافقت 

عليـــه الأخيرة حيث لم يكن لها من خيار 
في ظل انكفاء واشنطن حينها.

وقضى الاتفاق أيضا بتسيير دوريات 
تركية- روســــية بعمق عشرة كيلومترات 
على طول الحدود، باســــتثناء القامشلي، 
مع الإبقــــاء على الوضع مــــا بين مدينتي 
تل أبيــــض ورأس العين التي بقيت تحت 
الســــيطرة التركية. ومن شــــأن انسحاب 
روســــيا مــــن المنطقــــة، أن يعطــــي ضوءا 
أخضــــر لتركيا لشــــن عمليــــة جديدة في 

شمال شرق سوريا.
وقــــال الأكاديمــــي فريد ســــعدون في 
منشــــور علــــى صفحتــــه بفيســــبوك، إن 
”القيادة العســــكرية الروســــية في سوريا 
رفعــــت مقترحا إلــــى قيادتهــــا العليا في 
موسكو بانسحاب قواتها من شرق الفرات 
مع الإبقاء على مركز في مطار القامشلي“، 
لافتا إلى أن ”الســــبب الداعي للانسحاب 
هو عدم تعاون قوات قسد معها، وتعرض 
القــــوات الروســــية لمضايقــــات مــــن قبل 

حواجز الأسايش وغيرها“.
وأوضح سعدون أنه في حال موافقة 
موســـكو علـــى المقتـــرح؛ ”فـــإن القوات 
الروسية ســـتبدأ الانسحاب، وبذلك فإن 
الاتفاق الروســـي التركي حـــول مناطق 
وضمان الاســـتقرار  التماس مع ’قســـد‘ 
فيها ســـينتهي مفعوله“، معتبرا أن ذلك 
بمثابة رســـالة روســـية واضحـــة ”بعد 
زيارة المبعوث الأميركي جيمس جيفري 

للحسكة“.

شرق سوريا رهين الأجندات المتضادة

تركيا ستواجه عقوبات 
في حال شنت عملية 

عسكرية 

سما بكداش

حماس تسعى لسحب 
أوراق الوساطة من يد 

القاهرة

سمير الغطاس

ــــــارة المبعــــــوث الأميركي الخاص  زي
ــــــى محافظــــــة  جيمــــــس جيفــــــري إل
الحسكة السورية، ومن ثمة لقاءاته 
ــــــة  مــــــع القــــــوى السياســــــية الكردي
والعشــــــائر العربية، حملت أكثر من 
دلالة مــــــن حيث توقيتهــــــا. فالزيارة 
كانت عبارة عن تحديد نفوذ في ظل 
محاولات روســــــية للتغلغل أكثر في 
ــــــدات تركية بعمليات  المنطقــــــة وتهدي

جديدة تستهدف الحلفاء الأكراد.

تحفظات حكومة حمدوك 
ليست سوى لحفظ ماء 

الوجه أمام اعتراض شق 
من ظهيرها السياسي 

على التطبيع
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